
صراع “فلســــــطيني – إسرائيلــــــي” علــــــى
المناهج بمدارس القدس

, يناير  | كتبه نادر الصفدي

تتعــرض المــدارس الفلســطينية في شرقي مدينــة القــدس المحتلــة لمحاولات مســتمرة للأسرلــة عــبر دفعهــا
لاستبدال المنهاج الفلسطيني بالمنهاج الإسرائيلي، وجعلها تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بدلاً

من مديرية التربية التابعة للسلطة الفلسطينية. 

ومنــذ شهور يــواجه المقدســيون بكل قوة محــاولات لــكي وعيهــم الثقــافي عــبر فــرض المنهــاج التعليمــي
يـز السـيطرة الإسرائيلـي علـى مـدارس شرقي القـدس في ظـل حاجتهـا للأمـوال، في خطـوة ترمـي إلى تعز
ير شــؤون القــدس في حكومــة الاحتلال زئيــف إلكين، ــه وز ــة، وفــق مــا عــبر عن ــى المدين ــة عل الإسرائيلي

قبل أشهر. 

ويحـــــاول الاحتلال فـــــرض منـــــاهجه الدراســـــية علـــــى الطلبـــــة من خلال المـــــدارس الخاصـــــة في
القدس والمــدارس التابعــة لبلديــة الاحتلال والمــدارس الــتي أنشأهــا مــؤخرًا لبــث ســمومه بين أوســاط
الطلبة الفلسطينيين، ولم تشبع إجراءات استهداف المنهج الفلسطيني، من حذف لبعض النصوص
والدروس والآيات القرآنية والشعر، الرغبة الإسرائيلية في السيطرة على عقول الطلبة الفلسطينيين؛
كــثر تــأثيرًا بفــرض منهــج إسرائيلــي بحــت علــى مــدراس القــدس لذلــك قــرر الاحتلال اتخــاذ خطــوات أ

التابعة له. 
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واتخذت الخطوات بين الإجبار والضغط والترغيب والترهيب، ليجد المقدسيون بين يدي أبنائهم كتبًا
تتحـدث عـن أن القـدس عاصـمة “إسرائيـل”، وأن “إسرائيـل” هـي الدولـة، وبذلـك يسـتمر صراع آخـر
بين المقدسيين والمؤسسة الإسرائيلية، لا تجد فيه السلطة الفلسطينية ومؤسساتها موطأ قدم لإنقاذ

ما يمكن إنقاذه. 

زعمت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، أن هدف الخطة “تحسين جودة
حياة سكان الأحياء العربية في القدس وتعزيز قدرتهم على الاندماج في المجتمع

والاقتصاد الإسرائيلي، وبذلك تقوية مناعة العاصمة كلها”

وبحســب مراقــبين، يعتبر اســتهداف قطــاع التربيــة والتعليــم في القــدس وأسرلته بمثابــة ضربــة لأهــم
الركـائز الـتي مـا زال المقدسـيون يحـافظون عليهـا علـى الرغـم مـن الاحتلال، وأن اسـتقلال جهـاز التربيـة
والتعليــم الفلســطيني في القــدس يعــد إنجازًا فلســطينيًا يحافظ المقدســيون مــن خلالــه علــى هــويتّهم

وضمان استمرار ترسيخ الانتماء الفلسطيني والحفاظ على هوية المدينة المحتلة. 

وصـــادقت الحكومـــة الإسرائيليـــة علـــى توســـيع اســـتخدام المنهـــاج الـــدراسي الإسرائيلـــي في المـــدارس
يادة عدد صفوف الصف الأول التي ستخضع للمنهاج الفلسطينية في القدس المحتلة، من خلال ز
يــة لشهــادة يــادة عــدد المســتحقين للحصــول علــى شهادة “البجروت” الإسرائيليــة المواز الإسرائيلــي وز
التــوجيهي الفلســطينية، ويقضي قــرار حكومــة الاحتلال بتطــبيق هــذه الخطــة علــى مــدار الســنوات

الخمسة المقبلة. 



يــر شــؤون يــر التربيــة والتعليــم الإسرائيلي نفتــالي بينيــت، ووز وتقــضي هــذه الخطــة التي بــادر إليهــا وز
القــدس زئيف إلكين، بحصــول المــدارس علــى محفــزات اقتصاديــة مقابــل تــدريس المنهــاج الإسرائيلــي،
يــادة بميزانياتهــا، حســبما ذكــرت صــحيفة بينمــا لا تحصــل المــدارس الــتي لا تطبــق هــذه الخطــة علــى ز

“هآرتس”. 



وزعمــت وزارة التربيــة والتعليــم الإسرائيليــة، أن هــدف الخطــة “تحسين جــودة حيــاة ســكان الأحيــاء
يــز قــدرتهم علــى الانــدماج في المجتمــع والاقتصــاد الإسرائيلــي، وبذلــك تقويــة العربيــة في القــدس وتعز

مناعة العاصمة كلها”.   

يشير مدير مركز إعلام القدس، إلى أن الاحتلال لديه مناهج دراسية متكاملة
يسعى لفرضها على الفلسطينيين في المراحل الدراسية كافة

وأثارت هذه الخطة غضبًا في الجانب الفلسطيني كونها تسعى إلى “أسرلة” القدس المحتلة، وقالت
يـر الفلسـطينية حنان عـشراوي إن “هـذه الخطـة غايتهـا تحويـل عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحر
القدس إلى يافا أو عكا، فقد أدخلوا جهاز التعليم في أزمة، والآن هم يبتزون، و”إسرائيل” قوة محتلة

في القدس ويحظر عليها التدخل في مضامين التدريس”. 

من جانبه، لم يُخف بينيت الهدف من وراء هذه الخطة، وقال إن “القدس يجب أن تكون موحدة
بالأفعال وليس بالكلام، فكلما تم تعميق التعليم بموجب المنهاج الدراسي الإسرائيلي، نواصل تقوية

جهاز التعليم في شرقي المدينة”. 

ويقول محمد صادق مدير مركز إعلام القدس إن “الاحتلال حاول فرض مناهجه الدراسية على الطلبة
من خلال المدارس الخاصة في القدس المحتلة والمدارس التابعة لبلدية الاحتلال والمدارس التي أنشأها

مؤخرًا لبث سمومه بين أوساط الطلبة الفلسطينيين”. 

ويضيــــف “الاحتلال يعمــــل من خلال منهــــاجه علــــى الســــيطرة علــــى مدينــــة القــــدس والأجيــــال
ــة وينصــاع لنــداءاتها ويخــدم في جيشهــا”، ــة العبري الفلســطينية، وإنشــاء جيــل يؤمــن بوجــود الدول

مؤكدًا أن سلطات الاحتلال رصدت أموالاً طائلة لتنفيذ منهاجها في المنطقة. 



ويشير مـدير مركـز إعلام القـدس، إلى أن الاحتلال لـديه منـاهج دراسـية متكاملـة يسـعى لفرضهـا علـى
الفلسـطينيين في المراحـل الدراسـية كافـة، وتعليـم الطلاب “نشيـد العلـم الإسرائيلـي”، لتذويـب ثقافـة
الطلبة في عملية غسيل أدمغة تقنعهم بوجود ما يسمى “الهيكل” وأن المسلمين من سرقوا الأرض

وبنوا عليها مسجدهم. 

وأوضــح صادق أن ســلطات الاحتلال تركــز علــى القــدس لأهميتهــا الدينيــة في العقيــدة اليهوديــة أولاً،
وثانيًا بســبب الفــراغ الفلســطيني في المكــان، مشــيرًا إلى أن الاحتلال عمــد طــوال الســنوات الماضيــة إلى
يـق “بلديـة القـدس” علـى المـدارس الخاصـة وبذلـك فـرض شروطـه السياسـية يـع الأمـوال عـن طر توز

عليها. 

ودعا صادق السلطة الفلسطينية إلى إنشاء المدارس في القدس وأراضي الـ والعمل على مواجهة
المنهـاج الإسرائيلـي ومنـع تغلغله. وكـان خطيب المسـجد الأقصى الشيـخ عكرمـة صبري، حرم التـدريس

والتعامل مع المناهج التي يفرضها الاحتلال على المدارس في مدينة القدس المحتلة. 

وشدد صبري، خلال خطبة الجمعة الماضية أمام آلاف المصلين في المسجد الأقصى، على أنه “لا يجوز
شرعًا تدريس المناهج الإسرائيلية، وآثم من يقوم بتدريسها، ويأثم كل من أيد ويؤيد تدريسها، وكل
من يرسل ابنه أو ابنته إلى المدرسة التي تدرس هذه المناهج، وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا يقظين

ومتنبهين إلى خطورة ذلك، وبهذا نفتي”. 



شرك الاحتلال 

هــذا وحــذر الاتحــاد العــام لأوليــاء أمــور الطلاب في مــدارس القــدس، مــن الوقــوع بــشرك الاحتلال
ومخططـاته الـتي تسـتهدف تهويـد التعليـم في المدينـة المقدسـة.  ولفـت الاتحـاد إلى أن بلديـة الاحتلال
أقامت مؤخرًا مراكز لتسجيل الطلبة الجدد للعام الدراسي القادم، وعملت على فرض وصول أولياء
الأمــور لهــذه المراكــز مــن أجــل التســجيل، مضيفًــا: “عمــدت بلديــة الاحتلال علــى توظيــف أشخــاص

كبر عدد من الطلاب الجدد للالتحاق بدراسة المنهاج الإسرائيلي”.  مهمتهم الوحيدة تسجيل أ

وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تتم من خلال إقناع أولياء الأمور كذبًا بأفضلية التسجيل للمنهاج
“الإسرائيلــي”، وبينّ الاتحــاد، أنــه “في كثــير مــن الحــالات يتــم وضــع رغبــة الأهــالي بتســجيل أبنــائهم
لدراســة المنهــاج “الإسرائيلــي” دون علمهــم؛ لأن عمليــة التســجيل تكــون مــن خلال موقــع مخصــص

لذلك على جهاز الكمبيوتر دون ملاحظة الأهالي”. 



وتابع قائلاً: “وعندما يتوجهون لتثبيت التسجيل بالمدرسة المختارة يتفاجأون بأنهم وقعوا بالاحتيال
والكذب بأسمائهم ودون علمهم”، منبهًا أولياء الأمور إلى ضرورة معرفة ومشاهدة ما يتم تسجيله،

والإقرار بأنهم يريدون المنهاج الفلسطيني وإعلام إدارة المدرسة بذلك. 

ويقول الناشطون إن الكتب التي ستدرس للطلاب باللغة العربية تستعمل المصطلحات الجغرافية
والدينية الإسرائيلية بدل الفلسطينية، حيث ترد الضفة الغربية كـ”يهودا والسامرة” والمسجد الأقصى

كـ”جبل الهيكل”. 

كد المختص بشؤون القدس جمال عمرو، أن سلطات الاحتلال تحاول تنشئة جيل مشوه بدوره، أ
يًا ومستسلم للإملاءات الإسرائيلية.  ولفت عمرو إلى أن تلك العملية تتم بمسارين: الأول ابتزاز فكر
ــوفير ــالأموال وت ــة الــتي تواجههــا، فيعمــل علــى إغراقهــا ب ــدارس الخاصــة بســبب الصــعوبات المالي الم
احتياجاتهــا كافــة وســداد ديونهــا، والآخــر العمــل علــى إنشــاء مــدارس للعــرب تــدار إسرائيليًــا، وبجميــع

الأحوال المساران يُحكمان القبضة الإسرائيلية على المدينة المقدسة. 

وتقـدم وزارة شـؤون القـدس سـنويًا، مبلـغ  مليـون شيكـل لمـدارس شرقي القـدس، وتخصـص تلـك
الأمــوال لغــرض تنفيــذ أعمــال الترميــم والتطــوير، وتزويــد المؤســسات التعليميــة بحواســيب وملاعــب

رياضية ومختبرات. 

غياب السلطة الفلسطينية عن المدينة أعطى فرصة إضافية للاحتلال
للسيطرة على الوعي الثقافي في شرقي القدس المحتلة

وتعتبر تلك الميزانية بالنسبة لـ مدرسة يرتادها نحو % من إجمالي الطلاب المقدسيين، “مهمة”
في ظل افتقار أبنيتها السكنية لمقومات التعليم، فلا أجهزة حواسيب ولا مختبرات علمية ولا أنشطة



رياضية. 

واشترطــت الــوزارة في يونيــو/حزيران  علــى المــدارس اســتبدال المنهــاج الفلســطيني بــالإسرائيلي
للحصــول علــى الأمــوال، مهــددة بفــرض عقوبــات علــى كــل مــن يخــالف ذلك. وعــدّ عمــرو، أن غيــاب
السلطة الفلسطينية عن المدينة أعطى فرصة إضافية للاحتلال للسيطرة على الوعي الثقافي في شرقي
القــدس المحتلــة، “إذ يتــوجب علــى الســلطة تــوفير الأمــوال والحفــاظ علــى هويــة المكــان الــذي تعتــبره

عاصمة الدولة الفلسطينية وفق خيار حل الدولتين”. 

ويرى الخبير بشؤون القدس، أن سلطات الاحتلال تشوه بذلك عقل جيل كامل منفصل عن ذاته
وهــويته الدينيــة والوطنيــة والتاريخيــة “كي يســهل لهــا تنفيــذ مخططاتهــا بالمنطقــة والقضــاء علــى

كل أشكال المقاومة هناك”. 

ير التعليم في الحكومة الفلسطينية صبري وكانت مصادر صحفية نقلت مطلع الشهر الحاليّ عن وز
ينـة السـلطة لـدعم احتياجـات وزارة التعليـم، لكـن هـذه صـيدم “أن ملايين الـدولارات وصـلت إلى خز

يع الوزارة”.  الأموال اختفت ولم تصرف لتغطية مشار
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